
 كيـــــف غـــــدا الاقتصـــــاد الســـــوري بعـــــد
سنوات من الثورة؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

دخلت الثورة السورية في عامها السابع، والاقتصاد السوري يسير من سيء إلى أسوأ، فمنذ السنة
الأولى للثورة تلاعب النظام السوري بهيكلية الاقتصاد إلى أن وصل به الحال إلى استنزاف قطاعات
الزراعة والصناعة والتجارة، وأثر بشكل كبير على المواطن والعملة المحلية وركبّ عجز تجاري وديون

كثيرة للدول الداعمة للنظام، وكل هذا لخدمة الآلة العسكرية والقضاء على الثورة. 

ومن جهة أخرى أسهمت حالة الاحتراب وتقاسم مناطق النفوذ بين أطراف الصراع إلى فوضى كبيرة
في النشاطات الاقتصادية انعكست سلبًا على حياة المواطن بالدرجة الأولى، لا يزال النظام السوري
يحمـل نفـس الفكـر في إدارتـه للصراع، ويحـرق لأجلـه مقومـات الاقتصـاد ومـوارده غـير آبـه للمسـتقبل
ية فقد حملت السنوات الست المنتهية العديد يا، أما بالنسبة للمعارضة السور الذي وضع فيه سور

من التجارب في إدارة المناطق المحررة.  

الاقتصاد بعد  سنوات: أرقام مرعبة 

في كل سنة يقوم الاقتصاديون بجردة للأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال السنة ومراكمتها
مع أضرار السنوات الماضية، السنة السادسة لم تكن أفضل من سابقاتها، والثابت في كل السنوات
طريقة تعاطي النظام السوري مع الحقائق على الأرض التي تكشف عن اقتصاد متهالك. والأرقام

هي الحكم الفصل في هذا. 
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 مليارات دولار بعدما كانت سجلت نحو  بلغت نحو  فالميزانية السورية في العام الماضي
 حيث تبلغ اليوم % كثر من ية بأ مليار دولار في العام ، وانخفضت قيمة الليرة السور
ليرة مقابل الدولار بعدما كانت حوالي  ليرة للدولار قبل الثورة، والناس في مناطق سيطرة النظام
بالكــاد يحصــلون علــى رواتــب تــتراوح بين  و  دولار وهــي لاتكفيهــم لســد حاجــاتهم الأساســية
بسـبب ارتفـاع الأسـعار بشكـل كـبير، ووصـلت أسـعار السـلع الأوليـة إلى أرقـام خياليـة في المنـاطق الـتي
يا يعادل نحو  مليارات دولار في يحاصرها النظام، بلغت نسبها %. أما الناتج الإجمالي لسور

العام  بعدما كان يساوي في العام  نحو  مليار دولار.

 ألف برميل يوميًا مع نهاية العام  يا من النفط قرابة بلغ إنتاج سور

ويكفي القول أن النفط الذي كان يساهم بحوالي  – % من الدخل القومي لم يعد موجود،
يا من النفط  ألف برميل حيث تراجع الإنتاج اليومي للنفط بنسبة %، حيث بلغ إنتاج سور
يوميًا مع نهاية العام  بعدما كان يقرب من  ألف برميل. كما تراجع إنتاج الغاز حتى نهاية
العام  ليبلغ  مليون متر مكعب يوميًا بعد أن كان  مليون متر مكعب أي بتراجع نسبته
%. وحسب ما أشارت مصادر النظام فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت قطاع النفط

   . مليار دولار حتى نهاية العام  كثر من يا بلغت أ في سور

وكذا السلة الزراعية حيث تعتبر الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد السوري إذ تبلغ مساحة مجمل
الأراضي الصالحة للزراعة % وتشكل نحو % من الدخل القومي، بينما تراجع الإنتاج الزراعي
ية يكفي لمعرفة الضرر الذي لحق بنحو % مع نهاية العام الماضي. والحديث عن الصناعة السور
بالاقتصاد السوري، حيث تضررت صناعة النسيج والحلج والصناعات الغذائية بشكل كبير وأغلقت



المصانع ورحل رأس المال إلى مناطق مجاورة إذ يذكر أن استثمارات السوريين في البلدان التي هاجروا
كثر من  مليار دولار، حصة مصر منها  مليار دولار. إليها تبلغ أ

تراجعت قيمة الصادرات السورية من . مليارات دولار في العام  قبل
 مليون دولار فقط في العام  اندلاع الثورة إلى

وتذكر الإحصائيات أن هناك نحو  ألف منشأة صناعية في حلب لا يزال عدد قليل منها يعمل في
حين تــضرر البــاقي بشكــل كــبير ورحــل أصــحابها إلى الخــا، وهنــاك  منطقــة صــناعية متوزعــة في
يا، لم تعد تعمل. وتراجعت قيمة الصادرات السورية من . مليارات دولار مناطق مختلفة من سور

. مليون دولار فقط في العام  قبل اندلاع الثورة إلى  في العام

% بنسبة  يا مع نهاية العام تراجع الإنتاج الزراعي في سور

ولدى الحديث عن البنية التحتية فالأرقام تشير إلى دمار بنسبة % من شبكتي الكهرباء والمياه،
كثر من % من البنى التحتية لقطاع الخدمات كالمدارس والمشافي. وتدمير أ

والأسـوأ مـن كـل هـذا، هـو هجـرة الأدمغـة وأصـحاب الشهـادات، فنحـو % مـن حملـة الشهـادات
هاجروا إلى بلاد المهجر، ويقدر أن نحو % من الأطباء والمهندسين صاروا في أوروبا حيث غادر نحو
 ألــف مهنــدس مــن البلاد، وخــ نحــو  ملايين طــالب مــن ســلك التعليــم و ألــف شخــص
كانوا يعملون في الصناعة. والشيء بالشيء يذكر، فهناك  ملايين ما بين نا ومهجر يشكلون نحو

يا.   % من عدد سكان سور

بلغ حجم الخسائر في الاقتصاد السوري نحو  مليار دولار

والمحصـلة مـن كـل هـذا أن حجـم الخسـائر في الاقتصـاد السـوري بلغـت نحـو  مليـار دولار، بـدون
احتســاب كلفــة معــدلات النمــو وبعــد احتسابهــا قــد تصــل إلى  مليــار دولار بحســب دراســة لمركــز

فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية.

المناطق المحررة.. إدلب نموذجًا

يــا والفوعــة، وأطُلــق عليهــا عاصــمة تحــررت إدلــب عــن ســيطرة النظــام في العــام  إلا قريــتي كفر
كثر يا، والذي بلغ عددهم أ النازحين بسبب عدد المهجرين الذين هجروا إليها قسرًا من كل أنحاء سور
من مليـون شخص، اسـتلمت إدارة إدلـب خليـط مـن الإدارات المدنيـة والعسـكرية، واعتمـدت لتـأمين
يـون علـى نجـاح تجربـة إدلـب في إيراداتهـا على المنظمـات الأجنبيـة والمحليـة بشكـل مفـرط. عـوّل السور
إدارة المحافظـة لعكـس صـورة إيجابيـة أمـام المجتمـع الـدولي، وإيجـاد سـبل الحيـاة الكريمـة للمـواطن



هناك. 

يا من درعا مرورًا بريف لم تستطع المعارضة التي تدير مناطق عديدة في سور
دمشق وأجزاء من حمص وحماة انتهاء بإدلب وأجزاء من حلب، حتى الآن

من إيجاد تجربة مميزة تتواءم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها

كـثر مـن سـنتين علـى هـذه التجربـة لم تظهـر علامـات التحسـن في اقتصـاد المحافظـة ولكـن بعـد مـرور أ
وإدارتهــا، حيــث شهــدت المحافظــة ارتفــاع في المســتوى العــام للأســعار أدت لتنــامي الســوق الســوداء
وانتشار الاستغلال والاحتكار من قبل تجار الحرب والفوضى، أدى لانتشار العمل العشوائي وإفساح
يــة، وفقــدت الكثــير مــن الســلع المجــال لاقتصــاد مــوازي يحــاكي الرســمي المفــترض بمعــاملاته التجار

الاستهلاكية داخل الأسواق لصعوبة دخولها إلى المحافظة. 

كمـا ارتفعـت معـدلات الفقـر إذ بلغـت نسـبة الفقـر في المحافظـة نحـو % في العـام ، ومـن ثـم
افتقرت المحافظة للإجراءات الضابطة لعمل القطاعات الاقتصادية، بسبب غياب العمل المؤسساتي
في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، وعلى الرغم من الميزات الزراعية التي تتمتع بها إدلب إلا أن

المحافظة افتقرت للأمن الغذائي بسبب عدم تنظيم العمليات المتفاعلة في هذا القطاع المهم. 

كمــا كــان للعســكر دور كــبير في إفســاد هــذه التجربــة بســبب دخــولهم في مفاصــل الإدارة وتــدخلهم في
نشاطــات الحيــاة المدنيــة، حــتى أنهم تــدخلوا في إدارة العمليــة التعليميــة إذ عملــوا على فــرض نمــط
ومنهــاج تعليمــي إلى جــانب المرجعيــات التعليميــة الموجــودة في المحافظــة والتابعــة للحكومــة المؤقتــة

ولحكومة النظام السوري.  

نسبة % من المسافرين والبضائع تمر عبر باب الهوى بينما الـ% الأخرى



تعبر من خلال باب السلامة في ريف حلب الشمالي.

وأخيرًا وليس آخرًا، تحتفظ إدلب بأهم مورد تجاري على الإطلاق هو معبر باب الهوى، والذي تديره
حركة أحرار الشام الإسلامية، فالمعبر أصبح ذو قيمة استراتيجية لأنه يغذي مناطق المعارضة في شمال
يا بالعالم يا، فهو الشريان الأكبر الذي يربط سور يا ويسهم بشكل كبير في التجارة الخارجية لسور سور
يــة الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة، تبعًــا مــن خلال تركيــا، وصُــنّف بأنــه المعــبر الأول مــن بين المعــابر السور
لحركــة عبــور المســافرين والبضــائع القادمــة مــن تركيــا والــتي تمــد منطقــة إدلــب ومــا حولهــا بالســلع
%مــن المســافرين والبضــائع تمــر عــبر بــاب الهــوى بينمــا الـــ % والخــدمات الأساســية، فنســبة

الأخرى تعبر من خلال باب السلامة في ريف حلب الشمالي.

إلا أن إيرادات المعبر الشهرية التي قدرتها جهات إعلامية محلية بنحو  مليون دولار أي ما يقرب من
 مليون دولار سنويًا، لم يتم توجيها لرفد التنمية المحلية في القطاعات المختلفة في إدلب بحيث يتم
الاستعاضة بها عن المنظمات الأجنية والمحلية، وتنتشل المحافظة من المشاكل والأزمات الذي وقعت

فيها إلى مرحلة أخرى.   

يا من درعا مرورًا بريف دمشق وأجزاء وفي النهاية لم تستطع المعارضة التي تدير مناطق عديدة في سور
مــن حمــص وحمــاة انتهــاء بإدلــب وأجــزاء مــن حلــب، حتى الآن مــن إنجــاز تجربــة اقتصاديــة مميزة
وخاصــة بهــا على صــعيد إدارة المنــاطق المحــررة، تتلائــم مــع ظــرف الأزمــة الــذي تمــر فيــه وتأمــن حيــاة
ســليمة للمــواطن بــأدنى الظروف تخفــف مــن الأعبــاء الثقيلــة الــتي يتعــرض لهــا وتقيــه شر اللجــوء إلى

   .ية أو تعريض نفسه للخطر بالهجرة إلى الخا المخيمات الموجودة على الحدود السور
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